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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

اهلا شيخنا »سيدنا« شلون اخبارك، 
شيخنا مد يدك بالگونية »كيس« وشوف 

شيطلعلك.
يابه طلعتلي ثلاث نجمات ونسر عود شني 

معناها؟!!!
بالعافية شيخنا، هاي معناها عميد!

مــرور  بذكــرى  العراقــي  الجيــش  يحتفــل 
التأســيس،  علــى  عــام   100« قــرن 
مؤسســة   ،«  1921 عــام  »تأســس 
فــي  تكــون  جعلهــا  الطويــل  تاريخهــا 
الواجهــة لأي تغييــر يطــرأ فــي العــراق، او 
ــة  ــكلته مجموع ــد ش ــا ق ــأن تاريخه ــل ف لنق
ــذ  ــات من ــت بالحكوم ــي اطاح ــات الت الانقلاب
تأســيس الدولــة العراقيــة، فهــي كانــت امــا 
ــه، او هــي  ــدة للانقــاب، او مشــاركة في قائ
التــي تدفــع بالتغييــر، وعندمــا نطالــع تاريــخ 
ــكر  ــأن العس ــة ف ــات العراقي ــكيل الحكوم تش
حاضــر وبقــوة، لمســته موجــودة، فمنــذ 
1936علــى  ســنة  صدقــي  بكــر  انقــاب 
حكومــة ياســين الهاشــمي، والــذي يعــد اول 
ــراق، والحــركات  ــي الع ــاب عســكري ف انق
العســكرية مــا فتئــت تقــود الانقــاب تلــو 
الاخــر، حتــى انــه ضــرب المثــل فــي تســلم 
الســلطة فــي العــراق مــن خــال المؤسســة 
العســكرية »تريــد تصيــر ريــس الزم ســره« 
)انقــاب الضبــاط 1941 ، انقــاب الضبــاط 
انقــاب 1968  انقــاب 1963،   ،1958
، انقــاب 1979، غيــر تلــك المحــاولات 
�ـب(. لـأ الكت �ـي تم �ـلة، والت �ـة الفاش الانقلابي
لــم تكــن المؤسســة العســكرية بمعــزل عــن 
ــت  ــل كان ــراق، ب ــي الع ــي ف ــع السياس الواق
منخرطــة بــه، بل تشــكل جــزءا اساســيا فيه، 
ــان،  ــب الاحي ــي اغل ــي تشــكله ف ــي الت او ه
العــراق  احتــال  بعــد  البريطانيــون  اراد 
وتأســيس الجيــش اخضــاع هــذه المؤسســة 
علــى  عملــوا  فأنهــم  لهــذا  ومراقبتهــا، 
معاهــدة 1922 والتــي ابقــت علــى الجيــش 
دون القــوة المطلوبــة، فقــد اشــترطت المــادة 
الســابعة مــن المعاهــدة علــى)) منــح اعتبــار 
فــي  الســامي  المنــدوب  لرغبــات  كامــل 
الشــؤون المتعلقــة بعمليــات وتوزيــع الجيش 

العراقــي، كمــا منحــت القائد العــام البريطاني 
فــي العــراق حــق تفتيــش الجيــش متــى مــا 
رأى ذلــك ضروريــا(( - تذكرنــا باتفاقيــة 
الاطــار الاســتراتيجي مــع الامريــكان، التــي 
اكتفــت بتدريــب وتجهيــز القــوات بالأســلحة 
الخفيفــة، أي شــل القــدرة العســكرية وجعلها 
قــوات هامشــية - وقــد اشــتكى الملــك فيصــل 
فــي  متأخــر »1933«  وقــت  فــي  الأول 
مذكــرة يذكرهــا حنــا بطاطــو فــي ســفره مــن 
ــن  ــر م ــراق- اكث ــذه المملكة-الع ــي ه ان))ف
ــا  ــة منه ــك الحكوم ــة لا تمل ــف بندقي ــة ال مئ
ــت سياســة  ــاً((، كان ــر خمســة عشــر الف غي
ــكان بعــد2003. مقصــودة ســيعيدها الامري
الا ان المؤسســة العســكرية ورغــم هــذه 
المراقبــة الشــديدة فقــد كانــت عيونهــا علــى 
ــح  ــد نج ــل فق ــراق، وبالفع ــي الع ــلطة ف الس
العســكر فــي الوصــول للحكــم بعٌيــد انقــاب 
الضبــاط عــام 1958 والــذي ايدتــه جماهيــر 
واســعة فــي العــراق، انقــاب أنهــى الحقبــة 
الجمهــوري  للحكــم  ليؤســس  الملكيــة، 
مدويــة  انقلابــات  بمســيرة  »العســكري« 
ــد الســام عــارف،  ــد الكريــم قاســم، عب )عب
ــد الرحمــن عــارف، احمــد حســن البكــر  عب
واخيــر صــدام حســين الــذي لم يكن عســكريا 

انــه  الا  عســكرية،  كليــة  فــي  تخــرج  او 
لب�ـس ال�ـزي العس�ـكري أكث�ـر م�ـن الباقي�ـن(.
بعــد هــذا التاريــخ الطويــل مــن الوجــود 
الفعلــي والحقيقــي علــى الســاحة السياســية، 
آن لهــذه المؤسســة ان تســتريح وتتقاعــد، 
ــه  ــا يقول ــذا م ــي، ه ــكل كل ــس بش ــن لي ولك
لســان حــال الامريــكان بعــد احــداث 2003 
واحتلالهــم العــراق، اولــى اولوياتهــم كانــت 
ــل  ــوا بالفع ــد نجح ــذه المؤسســة، وق حــل ه
فــي ذلــك، احالــوا وجودهــا الــى شــكلي 
جــدا، رغــم ان ميزانيتهــا تقصــم الظهــر، 
لكــن بــدون فاعليــة تذكــر، أســس الامريــكان 
قــوات رديفــة او موازيــة لهــذه المؤسســة، 
لا ترتبــط بــوزارة الدفــاع، ) جهــاز مكافحــة 
لا  ودعــم  الوطنــي،  الحــرس  الارهــاب، 
محــدود لقــوات البشــمرگه، ثــم بعــد ذلــك 
والفصائــل  المســلحة  المليشــيات  توحيــد 
والحشــود العســكرية »الحشــد العشــائري، 
ــي« تحــت مســمى » الحشــد  الحشــد الوطن
ــذه  ــل ه ــد داخ ــد اعتم ــا فق ــعبي«( ايض الش
الطائفيــة  المحاصصــة  نظــام  المؤسســة 
تهالكهــا،  مــن  زاد  الــذي  والقوميــة، 
بالجديــدة،  ليســت  كلهــا سياســات  وهــذه 
فالأمريــكان يعيــدون السياســة البريطانيــة 

6 كانون الثاني ونهاية المؤسسة العسكرية
قاسم علي فنجان



ابــان تأســيس الجيــش، فالبريطانيــون كانــوا 
قــد اوجــدوا توازنــا اذا مــا حصــل وتمــرد 
يقــوون  كانــوا  الملــك،  او  العســاكر  احــد 
مــن ســلطة شــيخ العشــيرة هــذا او ذاك، 
ــل مســلحة تتباهــى  ــاك فصائ ــوم فهن ــا الي ام
بأنهــا اقــوى مــن الجيــش عــدة وعــددا، 
وتقاتــل خــارج الحــدود، وقادتهــا تصــرح 
وتهــدد وتتوعــد »الشــيخ العميــد، الحــاج 
ــوازن  ــه الت ــخ« ان ــد ال ــيد القائ ــواء، الس الل
الجيـ�ش. حـ�ل  اسـ�باب  احـ�د  كان  الـ�ذي 
مــر  وعلــى  العســكرية  المؤسســة  بقيــت 
تاريخهــا الطويــل موضــع نــزاع وفــي كل 
الحكومــات، منصــب وزارة الدفــاع كان ينظر 
ــتلام  ــة لاس ــون بواب ــد يك ــه ق ــى ان ــه عل الي
ــذا المنصــب  ــى ه ــزاع عل ــم، تحــول الن الحك
بســبب الفســاد الكبيــر فيهــا، فقــد تجنــي 
ــرة  ــروات كبي ــه ث ــوز ب ــي تف ــة الت ــه الكتل من
بــدون حســاب، فعقــود التســليح والجنــود 
»الفضائييــن« صــارت تتغنى بها كل القنوات 
خيــر   2014 الموصــل  الفضائية-احــداث 
ــر  ــأن المنصــب خضــع لمعايي ــذا ف ــل- له دلي
البيــع والشــراء »بورصــة بيــع الــوزارات«، 
تتأخــر  وهميــة«  »انتخابــات  كل  فــوراء 
تســمى  وزارات  بســبب  الحكومــة  تكملــة 
»ســيادية«، وســيادتها ليســت مــن قوتهــا –
ال�ـكل يع�ـرف ذلك-ب�ـل بم�ـا تجني�ـه م�ـن أم�ـوال.
ــا  ــى اســاس انه ــرف عل ــة تعٌّ ــال ان الدول يق
القــوة الوحيــدة التــي تحتكــر العنــف، كانــت 
فائــدة الامريــكان مــن خطــوة حــل المؤسســة 

اي  الدولــة,  الــة  غيــاب  هــو  العســكرية 
فــأن  بالتالــي  المســيطرة،  القــوة  غيــاب 
كل الســيناريوهات التــي يريــدون تنفيذهــا 
محتملــة الوقــوع، بــل لا شــيء يعوقهــا، 
ــح مســرحا لأحــداث  ــد اصب ــأن البل ــك ف وكذل
وحــروب  حســاب  وتصفيــات  عالميــة 
ــه  ــي زيارت ــد اعــرب ترامــب ف ــة، وق بالوكال
الأخيــرة لقاعــدة عيــن الاســد بأنــه ســيجعل 
مــن العــراق قاعــدة لعملياتــه العســكرية، 
ــاء  ــتراتيجي ج ــار الاس ــة الاط ــع ان اتفاقي م
فيهــا))لا يجــوز اســتخدام اراضــي وميــاه 
واجــواء العــراق ممــراً أو منطلقــاً لهجمــات 
ضــد دول أخــرى((، ولــم يــرد عليــه احــد 
مــن وزارة الدفــاع، بــل رد عليــه عــددا مــن 
قــادة الميليشــيات! ولهــم كل الحــق فــي ذلــك، 
الواقـ�ع. الفعليـ�ة علـ�ى ارض  القـ�وة  فهـ�م 

قطعــا لا أحــد يرغــب بــأن يكــون 
العســكر هــم مــن يحكــم، لأنهــا 
يشــهد  ولــن  فاشــية،  ســتكون 
فســتكون  اســتقرار،  اي  البلــد 
الوســيلة  هــي  الانقلابــات 
الحكــم،  لاســتلام  الوحيــدة 
ــردي او  والانقــاب هــو عمــل ف
عــدة افــراد، غالبــا مــا تكــون 
الرغبــات الشــخصية هــي الســمة 
التاريــخ  يذكــر  فيــه،  الغالبــة 
بكــر صدقــي علــى  انقــاب  ان 

حكومــة ياســين الهاشــمي جــاء بعــد ان منــح 
الهاشــمي منصــب رئاســة اركان الجيــش 

لغي�ـر بك�ـر صدق�ـي، وال�ـذي كان طامح�ـا ب�ـه.
لقــد صــارت احتفــالات الســادس مــن كانــون 
الثانــي شــكلية جــدا، وكأنهــا اســقاط فــرض 
ان  علــى  اتفــق  الــكل  او لأن  يقــال،  كمــا 
ــي  ــون الثان ــن كان ــة الســادس م ــون عطل تك
ثابتــه  »الوطنيــة«  المناســبات  كباقــي 
ــا  ــس به ــيء او يح ــن ش ــر ع ــدون ان تعب ب
ــد،  ــا ولا تقع ــوم الدني ــت تق ــا كان ــد، بعدم اح
العســكرية  والاســتعراضات  والاحتفــالات 
تطــوف فــي كل المــدن، اصبــح الاســتعراض 
بســيارات »البيــك اب« مــع رفــع رايــات 
الطوائــف، ومجموعــة عمائــم تقــف علــى 
ــه،  ــى حال ــا لا يبقــى شــيء عل المنصــة، حق
وتبقــى كلمــة ذاك الفيلســوف عالقــة فــي 
التغيــر  هــو  الوحيــد  ))الثابــت  الاذهــان 
يعيــد  مــا  دائمــا  والتاريــخ  المســتمر( 

والجمـ�ود. الثبـ�ات  شـ�عوب  علـ�ى  نفسـ�ه 

))يقــول هيجــل فــي مــكان مــا ان جميــع 
الاحــداث والشــخصيات العظيمــة فــي تاريــخ 
العالــم تظهــر، إذا جــاز القــول، مرتيــن. وقــد 
نســي ان يضيــف: المــرة الأولــى كمأســاة 

ــس. ــخرة(( مارك ــة كمس ــرة الثاني والم
كان صــدام حســين فــي فتــرة التســعينيات 
فبعــد  باســتمرار،  المناســبات  يســتحدث 
اشــتداد الازمــة الاقتصاديــة علــى البــاد، 
وانســداد  الاقتصــادي،  الحصــار  جــراء 
الأفــق لأي حــل، وتفاقــم الأوضــاع المعيشــية 
الصعبــة، لــم يكن امام ســلطة البعــث خيارات 
كثيــرة، فلجــأت الــى اســتحداث مناســبات 
أصــا،  الموجــودة  تلــك  غيــر  »وطنيــة« 
ــذي  ــا ال ــر« مث ــف الكبي ــوم الزح ــكان »ي ف
ــو  ــوم ه ــذا الي ــق 15-10-1995، وه يواف
لانتخــاب صــدام حســين رئيســا للبــاد، كانــت 

النتائــج دائمــا فــوق ال 99% مصوتيــن بنعــم 
للرئيــس، او يــوم »النخــوة« عــام 1998، 
الــذي جيّــش وعســكر جميــع فئــات الشــعب، 
لصــد أي »عــدوان« محتمل، وقد اســتعرض 
صــدام حســين بذلــك اليــوم كل المقاتليــن 
والمقاتــات فــي ســاحة الاحتفــالات الكبــرى، 
وقــد اســتمر الاســتعراض عــدة ليــال، كانــت 

ــام مأســاوية بحــق. أي
كانــت هــذه المناســبات وغيرهــا يصــرف 
عليهــا الكثيــر، وتتعطــل وتشــل فيهــا الحيــاة، 
مصانعهــم  مــن  العمــال  يخرجــون  كانــوا 
ومعاملهــم، ويخرجــون الطلبة مــن الجامعات 
والمعاهــد والثانويــات والمــدارس، كان يجب 
علــى الجميــع ان يشــارك بهــذه المناســبات، 
فهــي التعبيــر الاوضــح والمؤكــد لســلطة 
ــرج  ــتطيع ان تخ ــة، ولا تس ــي ازم ــت ف وقع

الوقــت، بمناســبات  منهــا، فعليهــا كســب 
واحتفــالات وهميــة، عســى ولعــل ان يجــدوا 

حــا.
يتكــرر الســيناريو مــرة أخــرى، لكــن بشــكل 
مهزلــة ومســخرة، »صــاة التحريــر« »يــوم 
القــدس« »يــوم الشــهداء« »يــوم النصــر«، 
وذات الأســاليب المســتخدمة ســابقا، تتعطــل 
ــن  ــداد م ــى بغ ــاة، يســتقدمون الالاف ال الحي
ــم،  ــة تقله ــيارات حديث ــراق، س ــدن الع كل م
أجــور  ودفــع  مجانيــة،  طعــام  وجبــات 
محــددة، مــع ضــخ اعلامــي »ديني-طائفــي« 
ــي  ــا نصل ــل )انن ــن قبي ــبات، م ــذه المناس له
ــن  ــا م ــوم لنطهره ــر الي ــاحة التحري ــي س ف
الفواحــش( او )جئنــا اليــوم لســاحة التحريــر 
لــوأد فتنــة تشــرين( او )خرجنــا اليــوم لنجــدد 
البيعــة لقادتنــا( او )ان تجمعنــا هــذا هــو 

“يوم الزحف، يوم النخوة، يوم القدس، يوم النصر، يوم الشهادة”
عن مسيرات قوى الثورة المضادة نتحدث

طارق فتحي
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لحمايــة المذهــب( او )اننــا مقبلــون علــى حــرب كبيــرة( الــخ.... لا توجــد فــي قواميــس هــذه الحكومــات أي شــيء عــن حيــاة النــاس، لــم 
يتحــدث أحــد منهــم عــن »الصحــة او البطالــة او التعليــم او الخدمــات او الكهربــاء او المــاء الصالــح للشــرب« فقــط يحاولــوا الهــاء النــاس 
بهــذه الكليشــيهات الجاهــزة )الديــن فــي خطــر، المذهــب فــي خطــر، المرجعيــة فــي خطــر، الســيد خــط احمــر( حتــى الخطابــات التــي تلقــى مــن 

ــي. ــي طائف ــا، وهــؤلاء خطابهــم دين ــا عروبي ــه قومي ــرق ان صــدام حســين كان خطاب ــا، الف المنصــات، هــي هــي ذاته
انهــم فــي ازمــة خانقــة، ازمــة وجــود فعليــة، ولا يســتطيعوا ان يقدمــوا للنــاس ايــة حلــول، ان هــذه المناســبات والاحتفــالات والتجمعــات مــا 
ه��ي الا لكس��ب الوق��ت قدــر المسـت�طاع، عسىــ ان يأت�ـي حال� م��ا، لكنهمــ يطلب��ون المسـت�حيل، ف«إس�ـطبلات اوجي�ـاس” لــن ينظفهــا أحــد هــذه 
المــرة، فــا منقــذ يتعاقــدون معــه، حتــى لــو اعطــوه رئاســة الــوزراء، بــل ان قــوى الثــورة هــي مــن ســيقع عليهــا تنظيــف البــاد مــن قــوى 

الإســام السياســي البغيضــة.
*اس��طبلات اوجيــاس.... اس��طورة اغريقيـة� تتح��دث ع��ن الملكــ “اوجيــاس” ملــك إيلايــس كان يمتلــك 3000 مــن الماشــية، وكانــوا فــي 

إســطبل لــم ينظــف منــذ 30عام��ا، فوعدــ »اوجيــاس” “هرقــل” بإعطائــه عشــر الماشــية إن نظــف المــكان فــي يــوم واحــد.


